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175604 ‐ وقوع الرامات لبعض أهل الصلاح

السؤال

هل وقعت كرامات للإمام بن تيمية أو أحد تلامذته مثل ابن القيم ف حياتهم ؟ فإذا وقعت بعض هذه الرامات لهم فأرجو أن

ن العلماء ، غير ما ذكرنا فن مفعل الطاعات. وم طرفاً منها ؛ لأن مثل هذه القصص تقوي الإيمان وتحث عل وا علتقص

الأعل ، سواء من المعاصرين أو المتقدمين من اشتُهر عنهم وقوع الرامات لهم؟ أتحفونا ببعض هذه القصص.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

وقوع الرامات لصلحاء هذه الأمة أمر ثابت لا شك فيه ، وهو من تثبيت اله لعبده المؤمن ، ومن عاجل مثوبته له .

قال الطحاوي رحمه اله ف "عقيدته" (ص84) :

. ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، وصح عن الثقات من رواياتهم " انته "

لن لا بد أن يتناول هذا الأمر بحذر وفهم صحيح ، فإنه قد يقع لبعض أهل الضلال من خوارق العادات ما يظنه الجاهل أنه من

الرامات ، وإنما هو من تلبيس الشياطين .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة ، وقد دل عليها القرآن ف غير موضع ، والأحاديث الصحيحة

والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم ، وإنما أنرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم ، لن كثيرا ممن

يدعيها أو تدع له يون كذابا أو ملبوسا عليه " انته من "مختصر الفتاوى المصرية" (2 /63) .

وليعلم أن الرامة الحقيقية عند عباد اله ، وخاصة أوليائه ، إنما ه لزومهم طريق الاستقامة إل ربهم , وثباتهم عل ذلك .

قال شيخ الإسلام :

" إنما غاية الرامة لزوم الاستقامة ، فلم يرم اله عبدا بمثل أن يعينه عل ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به

درجته " انته من "مجموع الفتاوى" (11 /298) .

ثانيا :

قد وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله من هذه الخصائص ، ما حاه عنه بعض تلامذته والعارفين به .
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قال ابن القيم رحمه اله :

هتاسرف عقَائوو ، ظَمعاو ظَمعا انْهم دْهشَاها ا لَممةً ، وجِيبا عورما هال همحةَ ريمتَي ناب مَسا خشَي ةاسرف نم دْتلَقَدْ شَاهو "

تَستَدْع سفْرا ضخْما .

امع ا قَتْلونُ بِهي  شْقنَّ دِماو ، رسُت ينملسالْم وشينَّ جاو ، ةاىّمتسو ينعستو عسنَةَ تس بِدُخُولِ التَّتَارِ الشَّام هابحصا رخْبا

. ةكربِالْح التَّتَار مهنْ يا لذَا قَبهالِ ، ووما ف دَّتَهحشِ ويالْج لَبنَّ كاو ، امع بس و

رالنَّصو نَّ الظَّفَراو ، هِملَيةَ عزِيمالْهةَ ورنَّ الدَّائا : دُوا الشَّامقَصو كَ التَّتَاررا تَحلَم ةاىمعبسو ننَةَ اثْنَتَيس اءرماو النَّاس رخْبا ثُم

تُهعمسيقًا ، ولتَع  يقًاقتَح هال نْ شَاءا :قُولفَي ، هال نْ شَاءا قُل : لَه قَالينًا ، فَيمي ينعبس نم ثَرككَ اذَل َلع مقْساو ، ينملسلْمل

يقُول ذَلكَ .

وكانَت فراستُه الْجزئيةُ ف خَلِ هاتَين الْواقعتَين مثْل الْمطَرِ .

ولَما طُلب الَ الدِّيارِ الْمصرِية ، وارِيدَ قَتْلُه بعدَما انْضجت لَه الْقُدُور ، وقُلّبت لَه امور ،اجتَمع اصحابه لوداعه ، وقَالُوا: قَدْ

سبح طُوليو ، منَع : ؟ قَال سبفَتُحدًا ، قَالُوا: ابكَ اذَل َللُونَ اصي  هالو :كَ ، فَقَالقَتْل َللُونَ عامع منَّ الْقَوبِا تُبْتِ الاتَرتَو

، ثُم اخْرج واتَلَّم بِالسنَّة علَ رءوسِ النَّاسِ ، سمعتُه يقُول ذَلكَ .

ولَما تَولَّ عدُوه الْملَقَّب بِالْجاشنْيرِ الْملْكَ اخْبروه بِذَلكَ ، وقَالُوا: انَ بلَغَ مراده منْكَ ، فَسجدَ له شُرا واطَال ، فَقيل لَه : ما

ولطُ خُيبتُر  :ذَا ؟ فَقَاله َتم :يلفَق . رِهمالِ اقرب زَونِ ، وا نم هِزقَةُ عفَارمو ّهةُ ذُلذَا بِدَايه : دَةُ ؟ فَقَالجالس ذِهه ببس

. نْهكَ مذَل تعمس ، بِه رخْبا ام ثْلم رما قَعفَو . لَتُهود تُغْلَب َّتح طالْقُر َلنْدِ عالْج

. ما لَههرذْكا  اورما هِمنيعاو هِموهۇج ى فرفَا مهرغَيو ِابحصا َلع دْخُلةً : يرم قَالو

فَقُلْت لَه او غَيرِي لَو اخْبرتَهم ؟ فَقَال: اتُرِيدُونَ انْ اكونَ معرِفًا كمعرِفِ الْۇة ؟

وقُلْت لَه يوما: لَو عاملْتَنَا بِذَلكَ لَانَ ادع الَ استقَامة والصَح ، فَقَال : تَصبِرونَ مع علَ ذَلكَ جمعةً ، او قَال: شَهرا .

. انسل بِه قنْطي لَمو ، هلَيع تمزا عمم ِب تَخْتَص نَةاطورٍ بمبِا ةرم رغَي نرخْباو

واخْبرن بِبعضِ حوادِث كبارٍ تَجرِي ف الْمستَقْبل ، ولَم يعيِن اوقَاتَها ، وقَدْ رايت بعضها وانَا انْتَظر بقيتَها .

. " دَتْها شَاهافِ معضا افعضكَ اذَل نم ابِهحصا اربك دَها شَاهمو

انته من "مدارج السالين" (2/ 459-458) .

وأحسن من هذا ما حاه عنه ابن القيم رحمه اله ف كتابه " الوابل الصيب" (ص 67) حيث قال:

" وعلم اله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط ، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها ، ومع ما

كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق ، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا ، وأشرحهم صدرا ، وأقواهم قلبا ، وأسرهم نفسا

، تلوح نضرة النعيم عل وجهه ، وكنا إذا اشتد بنا الخوف ، وساءت منا الظنون ، وضاقت بنا الأرض : أتيناه ، فما هو إلا أن

نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله ، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة ، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه ، وفتح

لهم أبوابها ف دار العمل ، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها " انته كلامه .
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ثالثا :

أما حصول الرامات لصلحاء هذه الأمة من علمائها وعبادتها وزهادها فشء كثير جدا ، ونحن نذكر طرفا يسيرا مما وقع من

ذلك مما ذكره أهل العلم ف كتبهم ، وننبه عل أن كثيرا مما يح ف هذا الباب لا يصح ، فينبغ التثبت مما يروى ف هذا

الباب قبل الاعتداد به ، والتعويل عليه :

: قَال ةاعس مذَا ؟ قَالُوا : سا هم : فَقَال ، مبِس تا ةيربِالْح نْهع هال ضيدِ رلالْو ندَ بخَال شَهِدْت " :قَال ،ازِمح ِبا نسِ بقَي نع

" بِسم اله " ثُم ازْدرده – يعن ابتلعه ولم يصبه سوء – " .

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (6/498) ، "البداية والنهاية" (6 /382) .

جخَرو اضفَتَو نَسا فَقَام : نَا ، قَالضرا شَتطةَ قَدْ عزما حبا اي " : فَقَال انُهمرقَه اءنَسٍ فَجا عم نْتك : قَال نانثَابِتٍ الب نوع

نَسا ثعب طَرالْم نا سفَلَم ، ءَش لك تَم َّتح تطَرم ثُم : قَال ، ملْتَئي ابحالس تياا ، فَرعد ثُم نتَيعكر َّلفَص ةرِيالْب َلا

بعض اهله فَقَال : انْظُر اين بلَغَتِ السماء ؟ فَنَظَر فَلَم تَعدُ ارضه ا يسيرا " .

انته من "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (7 /11) ، "البداية والنهاية" (9 /107) .

 :يرما قَال ِدُوضِ الْعرا ننَا منَوا دفَلَم ، مشْيا نلَةُ بشِ صيالْج فو لابك َلاةً انَا غُزجخَر " :قَال ِدِيبدٍ الْعزَي نفَرِ بعج نوع

يشُذَّنَّ من الْعسرِ احدٌ ، فَذَهبت بغْلَةُ صلَةَ بِثقْلهِا فَاخَذَ يصلّ فَقيل : انَّ النَّاس قَدْ ذَهبوا فَقَال : انَّما ه خَفيفَتَانِ ، قَال : فَدَعا

. " هدَيي نيب تقَام َّتح تاءفَج : ا ، قَالقلَهثو غْلَتب َلع دنْ تُركَ الَيع مقْسا ّنا ماللَّه : قَال ثُم

انته من "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (7 /142) .

قَةرو ثْلم ادِهفُو َلا رِهنَح نيا بوا منَظَر هفَاتدَ وعب الْقَارِى قَاعالْقَع نزِيدُ بفَرٍ يعو جبا لا غُسلَم " : قَال مينُع ِبا نب عنَاف نوع

الْمصحفِ قَال : فَما شَكَّ من حضره انَّه نُور الْقُرآنِ " .

انته من "تهذيب المال" (33 /201) .

، تَتْهفَا : ا ، قَالهرصب با فَذَههلَيا عفَدَع تَهارام هلَيع بتةً خَبارنَّ اما " : نالْخَو ملسم ِبا نع ،انلْهادٍ ازِي ندِ بمحم نوع

:ا ، قَالهرصا بهلَيع ددادِقَةً فَارص انَتنْ كا ماللَّه : ا ، فَقَالهثْلمل ودعا و لْتفَعو ، لْتفَع نْتقَدْ ك ّنا ملسا مبا اي : فَقَالَت

. " ترصبفَا

انته من "حلية الأولياء" (5 /121) .

وعن بَِلِ بن كعبٍ الْع قَال: " ربما قَال الصبيانُ بِ مسلم الْخَون اذَا مر الظَّب: ادعُ اله يحبِس علَينَا هذَا الظَّب ، فَيدْعو

اله فَيحبِسه حتّ يأخذُوه بأيدِيهم " .

انته من "تاريخ دمشق" (27 /215) .
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لجالر تتَيفَا : نٍ ، قَالَُعَ فرِي زَرطمتًا اوا صيهف تعمفَس : قَال هةٌ تُزابحس لَتقْبذْ اا ل عزَر ف نْتك " :قَال يقشَق نوع

فَسالْتُه ما تَصنَع بِزرعكَ ؟ قَال: أبذْر ثُلُثَه ، وآكل ثُلُثَه ، واتَصدَّق بِثُلُثه " انته من "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (7/94) .

ندًا محا َلْقي ََف ، هائفِ رِدطَر ف لُهعجفَي هطَاءخُذُ عاانَ يس كبد قَير بن عامنَّ عّيرِ : " اّخالش نب هدِ البع نب ءَالْع ِبا نوع

الْمساكين يسالُه ا اعطَاه ، فَاذَا دخَل علَ اهله رم بِه الَيهِم فَيعدُّونَها فَيجدِۇنَها سواء كما اعطيها " .

انته من "تاريخ دمشق" (26 /29) ، "الإصابة" (5/77) .

." هتيةُ بيآن تحبس تَهيب خَلذَا دا هدِ البع نب فِطَرانَ مك " : قَال ونُسي نوع

انته من "تاريخ دمشق" (58 /323) ، "حلية الأولياء" (2 /206) .

بِهاحصل فَقَال ءوض نْدَها عمدِهحا طوس فذَا طَرفَا ةمظْلم لَةلَي ا فيرس لَه باحصو هدِ البع نب فِطَرانَ مك " :ةَ قَالقَتَاد نوع

: انَّا لَو حدَّثَنَا النَّاس بِهذَا كذَّبونَا ، فَقَال مطَرِف : الْمذِّب اكذَب " انته من "حلية الأولياء" (2/205) ، "سير أعلام النبلاء" (4

. (193/

رطتُم َّتذَا حكذَا ووزُ كتَج  ماللَّه : قُولةُ فَيابحالس بِه رتَم انَتَف ةوالدَّع ابجم يقشَق نب هدُ البانَ عك " : قَال ،ِرِييرالْج نوع

." رطتُم َّتح عضوكَ الْموزُ ذَلا تَجفَم ،

انته من "تاريخ دمشق" (29 /161) .

. " لُّوطرِ الْبشَج نم طَبالر تَنجي مهدا نب يماهربانَ اك " : انِ قَالمالنُّع نب ارِثوعن الْح

انته من " تاريخ دمشق" (6 /326) ، "سير أعلام النبلاء" (7 /393) .

وعن يحي بن كثير البصري قال : " اشترى كهمس بن الحسن دقيقا بدرهم فأكل منه ، فلما طال عليه كاله ، فإذا هو كما

وضعه " انته من "سير أعلام النبلاء" (6 /317) .

وتجد كثيرا من ذلك ف كتب أهل العلم الت عنيت بتراجم السلف وذكر أحوالهم ، كتاب الزهد للإمام أحمد ، وحلية الأولياء

والبداية والنهاية لابن كثير ، وغير ذلك كثير ، إلا أن منها ما لا يصح ، وف ، وسير أعلام النبلاء للذهب ، نعيم الأصبهان لأب

بعضها مغالاة وإسراف ف الوصف ، وخاصة ما يذكره أهل التصوف ف كتبهم عن أشياخهم ، ولذلك قال الطحاوي رحمه اله

– كما تقدم ‐

" ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، وصح عن الثقات من رواياتهم " .

قال الشيخ الألبان ف تعليقه عل الطحاوية :

" لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما صح من الروايات ؛ ذلك لأن الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد توسعوا ف رواية

الرامات إل درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل الت لا يشك ف بطلانها من له أدن ذرة من عقل ، بل إن فيها أحيانا ما هو من

الشرك الأكبر ف الربوبية " انته من " تخريج العقيدة الطحاوية " ( ص 84) .
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ونرجو أن تقرأ التاب النفيس ف هذا الباب : "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

اله .

راجع للاستزادة إجابة السؤال : (125276) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/125276

